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I. المقدمة
القاسم بن فيرة:

ابن خلف بن أحمد الإمام أبو محمد أبو القاسم الرعيني الشاطبي، المقرئ الضرير، أحد الأعلام.
ولد في آخر سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة، وقرأ ببلده القراءات وأتقنها على أبي عبد الله محمد بن أبي العاص.

II. موضوع المقالة
أولًا: قراء الطبقة الرابعة عشرة:
1- القاسم بن فيرة:

ابن خلف بن أحمد الإمام أبو محمد أبو القاسم الرعيني الشاطبي، المقرئ الضرير، أحد الأعلام.
ولد في آخر سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة، وقرأ ببلده القراءات وأتقنها على أبي عبد الله محمد بن أبي العاص، ثم ارتحل إلى "بلنسية" وهي قريبة من شاطبة، فعرض بها (التيسير) من حفظه، والقراءات على أبي الحسن بن هذيل، وسمع الحديث منه، ومن أبي الحسن بن النعمة وأبي عبد الله بن سعادة وأبي محمد بن عاشر، وأبي عبد الله بن عبد الرحيم وعليم بن عبد العزيز وأبي عبد الله بن حُميد. 
وارتحل ليحج فسمع من أبي طاهر السلفي وغيره، واستوطن مصرَ واشتهر اسمه وبعد صيته، وقصده الطلبة من النواحي، وكان إمامًا علامة ذكيًّا، كثير الفنون، منقطع القرين، رأسًا في القراءات، حافظًا للحديث، بصيرًا بالعربية، واسعَ العلم.

وقد سارت الركبان بقصيدتيه (حرز الأماني ووجه التهاني) و(عقيلة أتراب القصائد) اللتين في القراءات والرسم، وحفظهما خلق لا يحصون.
وخضع لهما فحول الشعراء، وكبار البلغاء، وحذاق القراء، ولقد أودع وأوجز، وسهَّل الصعب.

روى عنه أبو الحسن بن خيرة، ووصفه من قوة الحفظ بأمر معجب، وقرأ عليه بالروايات عدد كثير، منهم أبو موسى عيسى بن يوسف المقدسي، وأبو القاسم عبد الرحمن بن سعيد الشافعي شيخا أبي عبد الله الفاسي، وأبو عبد الله بن عمر بن يوسف القرطبي، والزين عبد الله الكردي، وأبو الحسن علي بن محمد السخاوي، والسديد عيسى بن أبي الحرم العامري، والكمال علي بن شجاع الضرير.
وحدَّث عنه محمد بن يحيى، وبهاء الدين بن الجمزي، وآخر من روى عنه (الشاطبية) أبو محمد عبد الله بن عبد الوارث الأنصاري، ويعرف بابن فار اللبن، وهو آخر أصحابه موتًا.

قال أبو عبد الله الأبار في تاريخه: "تصدر للإقراء بمصر، فعظم شأنه وبعد صيته، وانتهت إليه الرياسة في الإقراء، قال: وقفت على نسخة من إجازته حدث فيها بالقراءات عن أبي علي بن اللايه عن أبي عبد الله بن سعيد، ولم يحدث فيها عن ابن هذيل، قال: وتوفي بمصر في الثامن والعشرين من جُمادى الآخرة سنة تسعين وخمسمائة".
قلت - أي: قال الإمام الذهبي -: "وكان موصوفًا أيضا بالزهد والعبادة والانقطاع، وقد تصدَّر للإقراء بالمدرسة الفاضلية. 
عاش الشاطبي - رحمه الله - ثنتين وخمسين سنة، وخلَّف أولادًا، منهم زوجة الكمال الضرير، ومنهم أبو عبد الله محمد بن القاسم، بقي إلى سنة خمس وخمسين وستمائة، وروى عن أبيه وعن البوصيري، وعاش قريبًا من ثمانين سنة.
2- شجاع بن محمد:

ابن سيدهم بن عمر بن حديد بن عسكر، الإمام أبو الحسن المدلجي المصري، المقرئ المالكي.

ولد سنة ثمان وعشرين وخمسمائة، وقرأ القراءات على أبي العباس بن الحطيئة، وسمع منه ومن عبد الله بن رفاعة السعدي، وعبد المنعم بن موهوب الواعظ، وأبي طاهر السلفي، وأخذ العربية عن أبي بكر بن السراج، والفقه عن أبي القاسم بن عبد الرحمن بن الحسين بن الجبّاب، وعمر بن محمد الذهبي، وتصدر للإقراء بجامع مصر، وانتفع به الجماعة، قرأ عليه الكمال علي بن شجاع العباسي وغيره. 
توفي في ربيع الآخر سنة إحدى وتسعين وخمسمائة. 
3- عبد الله بن أحمد:

ابن محمد بن علوش الإشبيلي المقرئ، نزيل مراكش، أخذ القراءات عن أبي الحسن شريح، وسمع من جده محمد بن علي وأبي بكر بن العربي، وأدب بمراكش أولاد المنصور يعقوب بن يوسف، وكان عالمًا محققًا مهيبًا، مجودًا للقراءات، مشاركًا في العربية، توفي قبل الستمائة.
4- حمزة بن علي بن فارس:

الأستاذ أبو يعلى الحراني، ثم البغدادي المقرئ المعروف بابن القبيطي، أحد القراء المحققين المسندين، قرأ القراءات على سبط الخياط وأبي الكرم الشهرزوري، وعلي بن أحمد الأزدي، وسمع منهم ومن أبي عبد الله بن السلال، وأبي الحسن بن توبة، وأبي الفضل الأرموي، وكان ثقةً صادقًا، حسنَ الأخلاق، روى عنه أبو عبد الله الدبيثي، والضياء محمد، وابن خليل والنجيب عبد اللطيف.

توفي في ذي الحجة سنة اثنتين وستمائة، وقد قارب الثمانين من عمره - رحمه الله -.
5- أحمد بن محمد بن أحمد بن مقدام:

أبو العباس الرعيني الإشبيلي المقرئ، أخذ القراءات عرضًا عن أبي الحسن شريح، وسمع منه ومن ابن العربي وأبي عمر بن صالح وجماعة، وكان عارفًا بالقراءات، أديبًا زاهدًا دينًا، انفرد بالتلاوة على شريح، أخذ الناس عنه كثيرًا.

توفي سنة أربع وستمائة بين العيدين، وله ثمان وثمانون سنة.
6- علي بن عبد الصمد:

ابن محمد بن مفرج بن الرمَّاح الشيخ عفيف الدين، أبو الحسن المصري، المقرئ الشافعي العدل.

قرأ القراءات على الشيخ أبي الجيوش عساكر بن علي في سنة خمس وسبعين وخمسمائة، والأستاذ أبي الجود، وسمع منهما ومن السلفي، وقرأ العربية على أبي الحسين يحيى، وتصدر للإقراء بالفاضلية وانتفع به الناس.

ولد سنة سبع وخمسين وخمسمائة، ومات في جمادَى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وستمائة. 
قرأ عليه القرآن لأبي عمرو النظام محمد بن عبد الكريم، وأخبرني أنه قرأ على ابن الرماح، وكان حسن السمت مؤثرًا للانقطاع، حسن الإنصاف، جيد المعرفة، وقرأ عليه ليعقوب رشيد الدين بن أبي الدر.
7- جعفر بن علي:

ابن هبة الله بن جعفر بن يحيى بن منير الإمام، أبو الفضل الهمذاني الإسكندراني، المقرئ المالكي المحدث. 
ولد سنة ست وأربعين وخمسمائة، وقرأ القراءات على عبد الرحمن بن خلف الله القرشي، وسمع الكثير من أبي طاهر السلفي وأبي محمد العثماني، وأحمد بن جعفر الغافقي وجماعة. 
وتفقه وأخذ العربية، وكتب بخطه كثيرًا، وكان يؤم بمسجد النخلة ويقرئ به، ثم في أواخر عمره طُلِبَ إلى دمشق، فقدمها وحدث بها.
قرأ عليه القراءات الشيخ علي الدهان وعبد النصير المريوطي، ورشيد الدين بن أبي الدر وجماعة، وحدث عنه أبو الحسن اليونيني وأحمد بن مؤمن، والقاسم بن عمر الهواري وأبو علي بن الخلال، وعيسى بن أبي محمد المغازي والقاضي تقي الدين، وعيسى المطعم، ويحيى بن سعد، وإبراهيم بن المخزومي، وخلق كثير. 
وقد بقي من أصحابه عبد الرحمن بن جماعة، والمطعم وابن سعد، وزينب بنت شكر. وكان ثقةً خيرًا كثير الفضائل، توفي بدمشق في صفر سنة ست وثلاثين وستمائة وله تسعون سنة - رحمه الله -.
ثانيًا: أشهر قراء الطبقة الخامسة عشرة:
1- علي بن محمد:

ابن عبد الصمد بن عبد الأحد بن غالب بن عطاش، الإمام علم الدين أبو الحسن الهمذاني السخاوي، المقرئ المفسر النحوي، شيخ القراء بدمشق في زمانه.
وُلِدَ سنة ثمان أو تسع وخمسين وخمسمائة، وقدم من "سخا" فسمع من السلفي، وأبي الطاهر بن عوف، وبمصر من أبي الجيوش عساكر بن علي، وهبة الله البصيري، وإسماعيل بن ياسين.
وأخذ القراءات عن أبي القاسم الشاطبي، وأبي الجود اللخمي، وأبي الفضل الغزنوي، وأبي اليمن الكندي، لكن اقتصر على الشاطبي وأبي الجود في إسناد الروايات عنهما.
وأقرأ الناس نيفًا وأربعين سنة، فقرأ عليه خلق كثير بالروايات، منهم شهاب الدين أبو شامة، وشمس الدين أبو الفتح - وهو الذي تصدر للإقراء بعده بالتربة الصالحية -، وزين الدين عبد السلام الزواوي، ورشيد الدين أبو بكر بن أبي الدر، وتقي الدين يعقوب الجرائدي، وجمال الدين إبراهيم الفاضلي، ورضي الدين جعفر بن دبوقا، وشهاب الدين محمد بن مزهر، وشمس الدين محمد الدمياطي.
وقرأ عليه بشر كثير، ثم تركوا الفن، كالجمال عبد الواحد بن كثير، ورشيد الدين إسماعيل الحنفي، وشمس الدين محمد بن قايماز، والنظَّام محمد التبريزي.

وروى عنه إبراهيم بن أبي الحسن المخزومي، وشرف الدين أحمد بن إبراهيم الفزاري، والشهاب بن مروان، والزين أحمد بن محمود القلانسي، والصدر إسماعيل بن مكتوم. وهؤلاء ممن قرأ عليه القرآن، وآخر من بقي من الذين سمعوا عليه إبراهيم بن علي بن النصير.

وكان إمامًا كاملًا ومقرئًا محققًا، ونحويًّا علامةً، مع بصره بمذهب الشافعي، ومعرفته بالأصول وإتقانه وبراعته في التفسير، وإحكامه في ضروب الأدب، وفصاحته بالشعر، وطول باعه في النثر، مع الدين والمروءة والتواضع، وحسن الأخلاق، ووفور الحرمة، وظهور الجلالة، وكثرة التصانيف؛ منها:
(شرح الشاطبية) في مجلدين، و(شرح الرائية) في مجلد، و(شرح المفصل) في أربعة أسفار، و(جمال القُراء) في مجلد، و(منبر الدياجي في الأحاجي) مجلد، و(تفسير نصف القرآن) في أربعة أسفار، مات قبل كماله. 
وقد كان الشيخ علم الدين من أفراد العالم، ومن أذكياء بني آدم، حلو النادرة، مليح المجاورة.

قال الشهاب أبو شامة: شيخ وقته، توفي شيخنا علم الدين علامة زمانه وشيخ أوانه بمنزله بالتربة الصالحية، ودفن بسفح "قاسيون"، وكان على جنازته هَيْبة وجلالة وإخبات، ومنه استفدت علومًا جمةً كالقراءات، والتفسير، وفنون العربية، وصحبته من شعبان سنة أربع عشرة وستمائة، ومات وهو عني راض في ثاني عشر من جمادى الآخرة سنة ثلاث وأربعين وستمائة. وكان شيخ الإقراء بالتربة المذكورة، وهو أول مَن أقرأ بها، وكانت له حلقة إقراء بالجامع، فكان يقرئ عند المكان المسمى "بقبر يحيى بن زكريا".
2- المنتجب أبو العز بن رشيد الإمام:

منتجب الدين أبو يوسف الهمذاني، المقرئ النحوي، شيخ الإقراء بالتربة الزنجيلية، وصاحب (شرح الشاطبية) و(شرح المفصل)، كان رأسًا في القراءات والعربية، صالحًا متواضعًا صوفيًّا.

قرأ القراءات على أبي الجود غياث بن فارس، وسمع من ابن طبرزد والكندي، وقرأ أيضًا على الكندي، سمع منه جماعة، وقرأ عليه القراءات الصائن الضرير نزيل قونية، والنظام محمد بن عبد الكريم التبريزي وغيرهما، وكان سوقه كاسدًا مع وجود أبي الحسن السخاوي.

قال الإمام أبو شامة: "توفي في سادس ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وستمائة".
3- المنتجب الهمذاني:

كان مقرئًا مجودًا، قرأ على أبي الجود والكندي وانتفع بشيخنا السخاوي في معرفة قصيد الشاطبي، ثم تعاطَى شرح (القصيد) فخاض ثم عجز عن سباحته، وجحد حق تعليم شيخنا له وإفادته، والله يعفو عنا وعنه.
حدثني النظام التبريزي قال: "قرأت بأربع روايات على المنتجب، وكنت أقرأ عليه خفيةً من شيخنا علم الدين - هكذا قال الشيخ الحافظ الذهبي - وكان أصحاب شيخنا لا يجسرون أن يقرءوا على المنتجب، فوشى بي بعض الطلبة إلى الشيخ علم الدين، فقال: هذا ما هو مثل غيره، هذا يقرأ ويذهب وما يكثر فضولًا".
4- أبو عبد الله القرطبي:

محمد بن عمر بن يوسف الأنصاري، المقرئ الفقيه المالكي الزاهد، قرأ القراءات على الشاطبي، وسمع منه ومن عبد المنعم بن عبد الله، ومحمد بن عبد الرحمن الحضرمي، وهبة الله بن علي البوصيري، وغيرهم.

وكان مولده في سنة بضع وخمسين وخمسمائة، روى لنا عنه حسن بن عبد الكريم المالكي، وكان أستاذًا في معرفة القراءات والتفسير والنحو، كثير الحجج والمجاورة بالمدينة، جلس للإقراء بعد موت الشاطبي، ثم تزهد.

توفي في مستهل صفر سنة إحدى وثلاثين وستمائة بالمدينة، وكان له قبول تام من الخاص والعام، وفيه مروءة وافرة، وقضاء الحق لحقوق الإخوان، سمع عليه (الشاطبية) الشيخ عبد الصمد بن أبي الجيش، وخلع عليه فرجيه فقبلها منه أبو عبد الله القرطبي، روى عنه الزكي عبد العظيم، ومجد الدين بن العديم العقيلي.
5- أبو عمرو بن الحاجب:

عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الدوني الأصل، الإسنائي المولد، المقرئ المالكي النحوي الأصولي، أحد الأعلام. 
قال: "وُلدت سنة سبعين أو سنة إحدى وسبعين وخمسمائة بـ"إسنا" من أعمال الصعيد"، وكان أبوه جنديًّا حاجبًا للأمير عز الدين مُوسك الصلاحي، فاشتغل أبو عمرو في الصغر بالقاهرة وحفظ القرآن الكريم، وقرأ ببعض الروايات على الشاطبي، وسمع منه (التيسير)، ثم قرأ القراءات على أبي الفضل الغزنوي وأبي الجود اللخمي. 
وأخذ الفقه عن أبي المنصور الإبياري وغيره، وتأدَّب على الشاطبي وابن البنا، وسمع من أبي القاسم البوصيري وإسماعيل بن ياسين وجماعة.
وكان حاد القريحة، يتوقد ذكاء، قدم دمشق ودرس بها، وأكَبَّ الفضلاء على الأخذ عنه، وصنَّف التصانيف النفيسة المتنافَس فيها.

قال أبو الفتح عمر بن الحاجب الأميني: "فقيه مفتٍ مناظر مبرز في عدة علوم، مع ثقة ودين وورع، وتواضع، واحتمال، واطراح للتكلف". 
قال الإمام الذهبي: "ثم نزَحَ إلى مصر عندما أنكر على الصالح إسماعيل هو وابن عبد السلام، فتصدر بالفاضلية، ثم تحول إلى الإسكندرية؛ ليقيم بها. 
قرأ عليه بالروايات الشيخ موفق الدين محمد بن أبي العلاء بـ"بعلبك" عن قراءته على أبي عمرو بن الحاجب، وحدث عنه الحافظ إسماعيل، والحافظ شرف الدين عبد المؤمن، وجمال الدين الفاضلي، وأبو علي بن الخلال، وأبو الحسن بن البقال، وأبو الفضل الذهبي، وآخرون.
توفي في شوال سنة ست وأربعين وستمائة - رحمه الله -". 
وعلى كل، فالطبقة الرابعة عشرة والطبقة الخامسة عشرة من علمائها مَن أكثر في تأليف الكتب، وبذا فقد تميزت هاتان الطبقتان عن غيرهما من الطبقات السابقة، كذلك وُجدَ في الطبقة الخامسة عشرة مَن شرَح (الشاطبية) ومَن بيّن معانيها، ومَن أقرأ بها.
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